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 الذيلم المناسبة من أهم العلوم المت صلة بالقرآن الكريم، و يعتبر عّ:صملخّ 
المراد من كلام الله  له دور كبير في فهم معانيه فهمًا صحيحًا، والوصول إلى

ظر إلى سياق الن  أمل في نظام القرآن الكريم، و الت  وذلك من خلال  عزَّ وجلَّ 
جهًا من وجوه الآيات ومناسبة بعضها لبعض، كما أن  هذا العلم يبرز لنا و 

ومنه تت ضح الإعجاز القرآني، المتمثل في تناسب آياته وتناسق سوره وتآخيها، 
هذا الموضوع، لذلك حاول الب حثُ الكشفَ عن هذا الوجه الإعجازي في  ي ةأهم

بيان ارتباطها بما توء على سورة القصص بالض  القرآن الكريم؛ وذلك بتسليط 
بر الس  قبلها وما بعدها من  ناغم بين مطلعها وختامها؛ الت  ناسق و الت  از وَر، وا 

ّلإثبات وحدة القرآن الكريم وتناسق آياته وسوره.
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ّمفتاح ّي ةكلمات الإعجاز ؛ ناسب؛ القرآن؛ سورة القصصالت  المناسبة؛ :
 .القرآني

 
Abstract: The science of proportionality is one of the 

important sciences related to the Holy Quran. It has an essential 

role in correct comprehension of its meanings and to understand 

the intention of the discourse of Allah, the Almighty, by 

contemplating on the system of the Holy Quran and by 

considering the context of verses and the proportionality existing 

between them. Furthermore, this science highlights one of the 

facets of Quran’s miracles, its verses proportionality and the 

consistency of its suras. 

As this topic is important, thus through shedding light on 

Surate of Qasas, this study tried to reveal this miraculous facet 

by showing its link with what procede and succeed it of Surates 

and by manifesting the coordination and the harmony between 

its beginning and its end  in order to prove the consistency the 

Holy Quran and the coherence of its verses and its Suras. 

Keywords: Science of Proportionality ; Proportionality ; The 

Quran ; Sura of Qasas ; Miracle of Quran. 

 

1ّ ّمقدّ .  لام على رسوله الكريمالس  لاة و الص  الحمد لله رب  العالمين، و مة:
 وعلى آله وصحبه أجمعين، أم ا بعد:

 أرباب الفصاحة والب لاغة والبيانفإن  القرآن الكريم كتاب الله المعجز، أبهر 
بنظمه العجيب وأسلوبه الفريد، فعجزوا على أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بجزء 

وبيان، وقد وَرد ذكر ذلك في  ي ةا كانوا يتمتعون به من فصاحة لغو منه، رغم م
ّعلىّ﴿في القرآن الكريم، كقوله تعالى: آيات عِدَّة ّوالج نُّ ّاجت م ع تّالإنْس  ق لّْل ئ ن 

ّظ هيراً ّلب عْضٍ ه م ّب عْض  ّك ان  ّول و ثل ه  ّبم  ّي أت ون  ّلا ّالق رآن  ّه ذ ا ّب م ثل  ّي أت وا ﴾ أنْ
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ن اّف أت واّبس ور ةٍّم نّْ﴿وقوله:، [88]الإسراء  بْد  ل ىّع  يْبٍّممَّاّن زَّلن اّع  و ا  نّْك نت مّفيّر 
ق ينّ  اد  ّالله ّإ نّْك نْت مّْص  ثل ه ّو ادْع واّش ه د اء ك مّْم نّْد ون   [.23﴾ ]البقرة م 

 ن وجوه الإعجاز في القرآن الكريموقد اجتهد العلماء والمفس رون للك شف ع
إلى لغته وألفاظه، ومنهم من ات جه إلى تركيبه وأسلوبه، ومنهم  فمنهم من ات جه

من ات جه إلى بيان محتوياته، ولعل  من أعظم وجوه إعجازه، حسن سبكه، وقو ة 
ا، هذا الوجه الإعجازي  رابط بين آياته وسوره، وانسجام معانيه، وشد ة تناسبهالت  

خلال استنباط  ظهاره بعض المفس رين والبلاغيين، وذلك منعكف على إ
ص القرآني  في كاف ة مستوياته؛ فبحثوا عن العلاقات بين الن  العلاقات بين أجزاء 

ونظروا إلى ما يربط بين الآيات  ،الواحدة يةالكلمات، وبين الجمل في الا
ورة الس  ورة و الس  ناسب بين الت  ورة الواحدة، ودرسوا الس  المتجاورة، والمتباعدة في 

 ور غير المتجاورةالس  علاقات بين عدها، كما حاولوا إيجاد ب التيقبلها، و  التي
ربط بين  ه(885)ت:  ين البقاعي  الد  حت ى أن  بعض المفس رين كالإمام برهان 

"وبه أيضًا يت ضح أن ه لا وقف تام في  اس وسورة الفاتحة وما بينهماالن  سورة 
ّكتاب الله ولا على آخر سورة ﴿ ّبرب  ّأعوذ ت صلة مع ﴾، بل هي ماسالنّ قل

"هي أو   التيكونها آخر القرآن بالفاتحة   1له كاتصالها بما قبلها بل أشد 
 .(1995)البقاعي، 

وابط المختلفة بين الر  ومازال العلماء والمفس رون يجتهدون في البحث عن 
ور، في مبحث هام من مباحث علوم القرآن الكريم، ألا وهو الس  الآيات وبين 

عن علل  علمًا قائمًا بحد  ذاته، وظيفته الك شفأصبح  الذيعلم المناسبة، 
حامها، كأن ها وحدة لا يمكن الفصل الت  ظهار تناسقها و ور، وا  الس  ترتيب الآيات و 

بينها، لكن الملاحظ قل ة اهتمام الباحثين بهذا العلم نظرًا لصعوبته، فبعض 
عمال نظر؛ لذلك ارتأينا أن  نطرق المناسبات لا تُعرف إلا  بعد طول تأمل وا 
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، فنبي ن المناسبات بين الآيات وبين  باب هذا العلم، ونتدب ر كلام الله عزَّ وجلَّ
 ور في القرآن الكريم.الس  

ظم الن  تبرز لنا وجهًا من وجوه إعجاز  التيراسة الد  هذه  ي ةمن هنا تظهر أهم
، المتمثل في ترابط سور القرآن وآياته، وذلك بإبراز تجلياته في القر   آنالقرآني 

لها بآخرها، وارتباطها بما قبلها بيان تعانق أو  تبالكريم من خلال سورة القصص، 
 ور.الس  وما بعدها من 

البحث تدور حول مظاهر وتجليات المناسبة في سورة  ي ةوعليه فإن  إشكال
: ما المناسبة؟ وما فائدتها؟ وما ي ةساؤلات الآتالت  القصص، هذا ما جعلنا نطرح 

ها في سورة القصص؟ وما العلاقة بين سورة القصص هي مظاهرها وتجليات
 بعدها؟ التيابقة لها، و الس  ورة الس  و 

ثبات  ف على مواطن إعجاز القرآن الكريمونرمي من وراء ذلك إلى الوقو  وا 
بيان شد ة ترابط آياته وسوره، من خلال الكشف عن المناسبة توحدته وتماسكه، و 

حليلي؛ الت  نهج الو صفي  والمنهج في سورة القصص، معتمدين في ذلك على الم
 وتحليلها. ي ةبتوظيف آليات الاستقراء لجمع المادة العلم

ّعلمّالمناسبة .2
ّاللّ 1.2ّ ّفي تحمل معنى  ي ةالمناسبة في المعاجم الل غو ّ:غةالمناسبة

الات صال، والمشاكلة، والمقاربة، وهي مصدرٌ من "نَاسَبَ يُنَاسِبُ، مُنَاسَبَةً، فهو 
مادَّتها: نَسَبَ، يقول ابن فارس في معجم مقاييس ( 0082)عمر، 2"مُنَاسِبٌ 
ين والباء كلمة واحدة قياسها ات صال شيء بشيء، منه الس  ون و الن  الل غة: "

يئَين الش  بين " ويقال:( 1979)ابن فارس، 3سب، سمي  لات صاله وللات صال به"الن  
" مناسبةٌ وتناسبٌ: والمشاكلة تعني  (1987بيدي،الز  )4أي  مُشاكلةٌ وتشاكلٌ

  الذيكلَ الش  كلُ: المِثْلُ، يقال: هذا شَكلُ هذا، ويقال: إنَّ الش  شابه، "فالت  المماثلة و 
 )الفي ومي5يُشَاكِلُ غيرَه في طبعه أو وصفه من أنحائه وهو يُشَاكِلُهُ أي يُشَابِهُهُ"
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رب منه "والمناسبة في الل غة المقاربة، وفلان يناسب فلانًا؛ أي  يق (1909
هو القريب المت صل، كالأخوين وابن العم ونحوه؛  الذيسيب الن  ويشاكله، ومنه 

ن كانا متناسبَين بمعنى رابط بينهما، ، الز  )6وهو القرابة" وا  ( وبهذا 1984ركشي 
مماثلة وتشابه، أو تعني وجود ات صال بين شيئين، أو  فإن  المناسبة في الل غة

 تقارب بينهما.  
ّالمناسبة1.2ّّ تعني  ي ةراسات القرآنالد  المناسبة عند علماء فيّالاصطلاح:

كتور مصطفى مسلم بأن ها: الد  فها وجود ترابط بين أجزاء القرآن الكريم، فقد عر  
ورة بما الس  ابطة بين شيئين بأي  وجه من الوجوه، وفي كتاب الله تعني ارتباط الر  "

بما قبلها وما  يةآفي كل قبلها وما بعدها، وفي الآيات تعني وجه الارتباط 
ور والآيات الس  عريف حصر المناسبة في الت  ( لكن هذا 2009)مسلم، 7بعدها"

ورة الس  فقط، فالمناسبة في القرآن الكريم لها عدَّة مظاهر، كمناسبة اسم 
 الواحدة. يةالآلمضمونها، ومناسبة الكلمات لبعضها في 

"علم تعرف منه  سبات بقوله:وعر فها الإمام البقاعي في حديثه عن علم المنا
( فهذا العلم يُعرف به سبب ترتيب الآيات 1995)البقاعي، 8علل ترتيب أجزائه"

 جاءت عليه. الذيكل الش  ور على الس  والمقاطع و 
تجمع بين أجزاء القرآن الكريم  التيابطة الر  ه( 911)ت: يوطيالس  وقد بيَّن 

ما رابط بينها، عام  أو في قوله: "ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى 
، أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو  ، عقلي  أو حسي  أو خيالي  لازم الت  خاص 

، كالذ   "الض  ظيرين، و الن  بب والمسب ب، والعل ة والمعلول و الس  هني   9دَّين، ونحوه
 .(2008يوطي، الس  )

اسبة فالمن من المعنى الاصطلاحي  للمناسبة وبهذا يبدو قرب المعنى الل غوي  
في الل غة تنتهي إلى وجود ات صال بين شيئين، وهذا ما نجده في معناها 

وعليه  وارتباط آيات وسور القرآن الكريميقصد به اتصال  الذيالاصطلاحي 
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رابط بين أجزاء القرآن الكريم: الت  فالمناسبة في القرآن الكريم، هي ذلك الاتصال و 
ة الباحث تتمثل في الك شف عن كلماته، جمله، آياته، مقاطعه، وسوره، ومهم  

 رابط.الت  هذا 
3.2ّّ ّالمناسبة: ّعلم فاسة؛ لفوائده الن   ايةعلم المناسبة علمٌ في غفوائد

ليلة، فهذا العلم يك  شف الكثير من كنوز القرآن الكريمالعظيمة، ومزاياه الج 
فيوض ح معانيه، ويُبرز إعجاز نظمه وبدائع ترتيبه وتناسقه، وعلى العموم يمكن 

 إجمال أهم فوائد علم المناسبة فيما يلي:
تدب ر آياته وسوره، لقوله يساعد في فهم معاني القرآن الكريم، و -
ّالأ لب ابّ ﴿تعالى: ّأ ول وا ل ي ت ذكَّر  ّو  ّآي ات ه  وا ّل ي دَّبَّر  ّم ب ار كٌ ّإ ل يْك  ّأ نْز لن اه  ﴾ ]ص ك ت ابٌ

، لا يكون إلا  بتدب ر القرآن ورالس  [، فالبحث عن المناسبات بين الآيات وبين 29
، يق  : "فمن تدب ر القرآني ةول ابن تيمالكريم، لفهم المراد من كلام الله عزَّ وجلَّ

له المراد وعرف  وما بعدها، وعرف مقصود القرآن تبي ن يةالآوتدب ر ما قبل 
( 1997، ي ة)ابن تيم10داد من الانحراف والاعوجاج"الس  وعرف  سالةالر  الهدى و 

اسبة علم شريف، تحزر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما "فالمن
، الز  )11يقول"  ؛(1984ركشي 
يُبرز بعض وجوه الإعجاز القرآني، فارتباط آيات وسور القرآن الكريم -

مًا خلال ثلاث  ة وعشرين عامًا، دليل على إعجازهوتماسكها، رغم أن ه نزل منج 
ابع من أوجه الإعجاز، مناسبة الر   "الوجه يوطي في معترك الأقران:الس  يقول 

آياته وسوره، وارتباط بعضها ببعض حت ى تكون كالكلمة الواحدة، مت سقة 
)ت: ازيالر  ين الد  ( ويقول فخر 1988يوطي، الس  )12المعاني، منتظمة المباني"

ورة الس  في تفسيره لأواخر سورة البقرة: "ومن تأمل في لطائف نظم هذه ه( 606
ا، علم أن  القرآن كما أن ه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف وفي بدائع ترتيبه

ن قالوا: إن ه الذيمعانيه، فهو أيضًا معجز بحسب ترتيبه، ونظم آياته، ولعل  
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معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك، إلا  أن ي رأيت جمهور المفس رين معرضين عن 
يرى الإمام ( كما 1981ازي، الر  )13هذه الل طائف، غير متنبهين لهذه الأمور"

البقاعي أن  "بهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب، ويتمك ن من الل ب، وذلك أن ه 
يكشف أن  للإعجاز طريقين، أحدهما نظم كل جملة على حيالها بحسب 

 ؛(1995)البقاعي، 14رتيب"الت  ظر إلى الن  اني نظمها مع أختها بالث  ركيب، و الت  
 وحُسن سبكه، وانتظام كلامهكريم، دراك اتساق معاني القرآن اليُسهم في إ-

فعلمُ المناسبة يُظهر ترابط وتماسك أجزاء القرآن الكريم، كأن ه سبيكة واحدة 
"فالقرآن بلغ من ترابط أجزائه، وتماسك كلماته وجمله، وآياته وسوره، مبلغًا لا 
يدانيه فيه أي  كلام آخر، مع طول نفسه، وتنو ع مقاصده، وافتنانه وتلوينه في 

)ت: ( يقول القاضي أبو بكر بن العربي  1995رقاني، الز  )15وضوع الواحد"الم
: "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حت ى تكون ()سراج المريدين()في  ه(543

كالكلمة الواحدة، مت سقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم، لم يتعرض له 
وجلَّ لنا فيه، فلم ا لم نجد إلا  عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عزَّ 

 ا عليه، وجعلناه بيننا وبين اللهله حَمَلَة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمن
"وفائدته  :ه(794)ت:  ركشي  الز  ( ويقول 2008يوطي، الس  )16ورددناه إليه"

جعل أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير 
، الز  )17لبناء المحكم، المتلائم الأجزاء"أليف حاله حال االت    ؛(1984ركشي 

يُسهم في الكشف عن أسرار تكرار القصص في القرآن الكريم، يقول الإمام -
"وبه يتبي ن لك أسرار القصص المكررات، وأن  كل  سورة أعيدت فيها  البقاعي:

ة فلمعنى اد عي في تلك  ة غير المعنى الس  قص   الذيورة استدل عليه بتلك القص 
 اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراضابقة؛ ومن هنا الس  ورة الس  سيقت له في 

طويل، مع أن ها لا يخالف شيء الت  قديم والإيجاز و الت  أخير و الت  ظوم بالن  وتغيرت 
ة" الذيمن ذلك أصل المعنى  نت به القص  تكو 

( فكل  قصة  1995)البقاعي، 18
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رت في القرآن الكريم، فلمعنى مختلف  ورة الس  سيقت له في  الذيعن المعنى تكر 
ابقة، وهذا بسبب اختلاف مقصود كل  سورة عن أخرى، ولهذا تتغير نظوم الس  

غيير في الكلمات، والجمل والآيات، يؤثر في تغيير الت  القصص وألفاظها، فهذا 
ور، تتغير نظوم القصص وألفاظها، بحسب الس  لالة "ولأجل اختلاف مقاصد الد  

 .(1987)البقاعي، 19د للدلالة على ذلك المقصد"الأسلوب المفي
يمكن تقسيم المناسبات في القرآن الكريم إلى نوعين أنواعّالمناسبات:4.2ّّ

 رئيسين هما:
 ومن مظاهرها: ورةّالواحدة:السّ أوّالمناسباتّفيّّي ةاخلالدّ المناسباتّّلًا:أوّ 
 الواحدة. يةالآالمناسبة بين كلمات -1
 ورة الو احدة.الس  في  المناسبة بين الآيات-2
 ورة وخاتمتها.الس  المناسبة بين فاتحة -3
 ورة ومضمونها.الس  المناسبة بين اسم -4

 ومن مظاهرها: ور:السّ أوّالمناسباتّبينّّي ةثانيًا:ّالمناسباتّالخارج
 ورة لما قبلها وما بعدها.الس  مناسبة -1
 ورة وخاتمة ما قبلها.الس  مناسبة فاتحة -2
 ورة وفاتحة ما بعدها.الس   مناسبة خاتمة-3
 ور.الس  مناسبة فواتح -4
 20ورالس  لسورة أو مجموعة من ور الس  مناسبة موضوع مجموعة من -5

 .(2002)بازمول، 
ّّ:المناسبةّفيّسورةّالقصص .3

 سورة القصص سُم يت بهذا الاسم لاشتمالهانظرةّعنّسورةّالقصص:1.3ّّ
ّجّ ﴿على لفظ )القصص( في قوله تعالى: ّالق ص ص ّف ل مَّا ل يه  ّع  ق صَّ ّو  ﴾ اء ه 

فيما لقيه بمصر  -لامالس  عليه -[، وهي تتضم ن قصص موسى25]القصص 



ة        
ّ
غةمجل

ّ
د:    يّة العرب الل

ّ
ّ   2023نة: السّّ   64: عددال    25المجل

ّ
 404 - 379الرّابع   ص:  لاثيالث

 

387 

 

ه على شعيب الذيقبل خروجه منها، و  ولا يُعرف للس ورة اسم  -لامالس  عليه -قص 
عن الحسن وعكرمة على ما روي  ي ة( وهي مك1984)ابن عاشور، 21آخر

ة يةآ عباس وقتادة: إلا  وعطاء، وقال ابن   22منها نزلت بين مك ة والمدين
ّ﴿"وقال ابن سلام: نزل)المَاوَردي، بلا تاريخ(  ّّالذيإ نَّ ّالق رآن  ليك  ّع  ف ر ض 

ّم ع اد ّإلى ةِ 85]القصص﴾ل ر ادُّك  "وقت الهجرة 23[، بالجُحفَ )أبو 24إلى المدينة
أن ها نزلت  -رضي الله عنهما-براني عن ابن عب اسالط  ( وأخرج 1993حي ان، 

وفي  ن قدموا وشهدوا واقعة أُحُدالذيجاشي  الن  هي وآخر الحديد في أصحاب 
لام الس  لاة و الص  المذكورة نزلت بالجُحفَةِ، في خروجه عليه  يةالآعنه أن   ايةرو 

( وقال مقاتل: فيها 1994)الألوسي، 25للهجرة، وقيل: نزلت بين مك ة والجُحفَةِ 
ّق بل ه ّالذي﴿ه تعالى:قول( 2006)القرطبي، 26من المدني ّم ن ّالك ت اب  ّآت ين اه م  ن 

ّي ؤم ن ونّ  ّب ه  ل ينّ ﴿[ إلى قوله تعالى:52﴾ ]القصصه م اه  ّالج  ي ّن بت غ  ﴾ لا
امنة والعشرون في ترتيب الث  ورة الس  سبة لترتيبها فهي الن  [ وب55]القصص
اسعة والأربعون في عداد نزول سور الت  ( "و 1991)طنطاوي، 27المصحف

لاث الث  واسين الط  مل وقبل سورة الإسراء فكانت هذه الن  عد سورة القرآن، نزلت ب
"الن  متتابعة في   يةآعدد آياتها ثمان وثمانون  (1984)ابن عاشور،28زول

 29وكلماتها ألف وأربعمائة وكلمة واحدة، وحروفها خمسة آلاف وثمانمائة حرف
 .(1996)الفيروزابادي، 

ة تين، قص  مع فرعون -لامالس  عليه -موسى اشتملت سورة القصص على قص 
طغى وبغى، وقال أنا رب كم الأعلى، فاستعبد بني إسرائيل؛ يذب ح أبناءَهم  الذي

ته وسلطانه لم يُغنيا عنه من الله شيئًا، فأغرقه الله في  ويستحيي نسائَهم، لكن قو 
 الي م هو وجنوده، وكان من الخاسرين.

ة قارون مع قومه إذ أتاه الله المال الكثير ، فأصابه الغرور وجَحَد نعمة وقص 
 مه وذكاءه، فخرج بزينته على قومهرب ه وظن  أن ه جَمَع وحصَّل هذا المال بعل
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( 2003)قطب، 30معتزًا بماله ومبتهجًا بملكه، فخسف الله به وبداره الأرض
تين عرض لدلائل صدق  ، فما ذكره من الله عليه وسل مى سول صل  الر  وبين القص 

دليل على أن  هذا القرآن من عند الله، وهو  -لامالس  عليه -تفصيل لقص ة موسى
 الله عليه وسل مى ورة للرسول صل  الس  وحيٌّ يوحى من لدن عليم خبير، كما بي نت 
 يشاء، وهو أعلم بمن يستحق  الهدىأن ه لا يهدي من يحب، لكن  الله يهدي من 

يء الس  لمصير ورة بعض أقوال المشركين ورد ت عليها، وبي نت االس  ثم حكت 
ورة بوعد الله الس  ( وتنتهي 1991)طنطاوي،31سيكونون عليه يوم القيامة الذي

هي عن الن  أخرجه منه المشركون، وتختم ب الذيصر والعودة إلى بلده الن  لرسوله ب
 ، والبقاء، والحكمي ةده بالألوهاتخاذ إله آخر مع الله و"تقرير وحداني ته، وتفر  

 .(2003)قطب، 32والقضاء"
ورة، فإن  من أهم مقاصدها ما الس  بعد هذا العرض المجمل لموضوعات و 
 يأتي:
وأصحابه بالعودة إلى مك ة منتصرًا  الله عليه وسل مى سول صل  الر  تبشير -

إلى مصر وانتصر على فرعون -لامالس  عليه -دائه كما عاد موسىعلى أع
 وجنوده.
الله عليه ى صل   محم دنبو ة أكيد على أن  القرآن وحيٌّ من عند الله، وعلى الت  -
تي موسى وسل م  مع فرعون، وقارون مع قومه-لامالس  عليه -فالإخبار عن قص 

ة نبو ة  م ذلك من ه لم يتعل  ، لأن  الله عليه وسل مى صل   محم دبرهان قاطع على صح 
 الخلق.
المين والمغرورين، فلم ا الظ  تجل ت في إهلاك  التيبيان قدرة الله تعالى -

ن أُغرق هو وجنوده في الي م، ولم ا بغى قارون خسف به وبداره طغى فرعو 
 .(1991)طنطاوي،  33الأرض
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المناسبة بين سورة القصص المناسبةّبينّسورةّالقصصّوماّقبلها:2.3ّّ
مل في الن  شابه مع سورة الت  ماثل و الت  وما قبلها تظهر من وجوه عديدة منها: 
ورة، ووصف القرآن الس  ارة إلى آيات افتتاح كل  منهما بالحروف المقط عة، والإش

ّ﴿مل قوله تعالى:الن  في مطلع سورة بأن ه مبينٌ، فقد جاء  ّالق رآن  ّآي ات  طسّت لك 
ّمُّب ينٍّ ّ﴿[، وفي سورة القصص قوله تعالى:1مل:الن  ﴾ ]وك ت ابٍ ّآي ات  ّت لك  طسم
ّالم بينّ  ة ورتين الفئة المؤمنالس  مة كما خص ت مقد   [2-1ص]القص﴾ الك ت اب 

 ازي:الر  ين الد  عت به، يقول فخر ها أقبلت على القرآن الكريم وانتفكر لأن  الذ  ب
كر لأن هم قبلوا وانتفعوا، فهو كقوله تعالى هدى الذ  "خص  المؤمنين ب

ّوب شر ىّ﴿مل قوله تعالى:الن  فجاء في سورة ( 1981ازي،الر  )34للمت قين" ه دًى
ّ ّالذيللم ؤم نين  ّي ق يم ون  يّ الصّ ن  ّو  ّلاة  ّه مّالزّ ؤت ون  ر ة  ّبالآ خ  ّو ه م ك اة 

ّنَّب أّ[ وفي سورة القصص قوله تعالى: ﴿3-2مل: الن  ]﴾ي وق ن ونّ  ّم ن ل يك  ّع  ن تل وا
ق ّلق ومٍّي ؤم ن ونّ  ّبالح  ف رع ون  ّ[.3﴾ ]القصص: م وس ىّو 

ونجد كذلك أن  سورة القصص اشتملت على تفصيل ما أجمل في سورة 
نه اّ﴿ مل من قوله تعالى:الن   ّم  ّس آت يك م ّن اراً ّآن سْت  ّإ ن ي ّلأ هل ه  ّم وس ى ّق ال  إ ذْ

ّت صْط ل ونّ  ّلَّع لَّك م ّق ب سٍ ه ابٍ ّب ش  ّآت يك م ّأو ب رٍ لت سورة 7مل:الن  ﴾ ]ب خ  [، ففص 
القصص سَيْرَ موسى ليلًا مع أهله عائدًا إلى مصر بعد انقضاء الأجل، وأين 

ه رب ه فيه )شاطئ الواد الأيمن في البقعة نادا الذيار؟ ووصف المكان الن  آنس 
 )ابن عاشور35سالة إلى فرعون وملئيهالر  كليف بحمل الت  المباركة( إلى أن تلقى 

ّ( وتبشيره بالغلبة، وذلك من قوله تعالى:﴿1984 ّوس ار  ل  ف ل مَّاّق ض ىّم وس ىّالأ ج 
ّ ان ب  ّم نّج  ّآن س  ّامك ثّ الطّ بأ هل ه  ّلأ هل ه  ّن اراًّق ال  ّن اراًّلَّع لِّيّآت يك مّور  واّإ ن يّآن ست 

ّ ّمن  ذو ةٍ ّج  ّأو ب رٍ ّب خ  نه ا ّالنّ م  ئ  ّم نّش اط  ّن ود ي  ّآت اه ا ّف ل مَّا ّت صط ل ون  ّل ع لَّك م ار 
ّ ّم ن  ّالم ب ار ك ة  ّالب قع ة  ّفي ّالأ يم ن  ّالشّ الو اد  ّر بُّ ّالله  ّأ ن ا ّإ نِّي ّم وس ى ّي ا ّأ نْ ر ة  ج 

ّم نه مّ[، إلى قوله تعالى: ﴿30-29القصص: ﴾ ]الع الم ينّ  ّق ت لت  ّإ نِّي ّر بِّ ق ال 
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ّ ّم ع ي  لْه  ّف أ رس  ّم ن يّل س انًا ّأ فْص ح  ّه و  ون  يّه ار  ّوأ خ  ، ّي قْت لون  ّأ نْ اف  ّف أ خ  ن فْسًا
ّونّ  يك  ّب أ خ  د ك  ّع ض  ّس ن ش دُّ ،ّق ال  ّأ نّْي ك ذِّب ون  اف  دِّق ن يّإ ن يّأ خ  ّل ك م اّر دْءًاّي ص  جْع ل 

ّالغ ال ب ونّ  ّاتَّب ع ك م ا ّوم ن  ّأ نْت م ا ّبآي ات ن ا ا ّإ ل يك م  ل ون  ّي ص  ّف لا ﴾ ]القصص: س لط انًا
33-35.] 

ل عن يوم القيامة في ؤاالس  مل توبيخ المشركين بالن  وأيضًا أجمل في سورة 
ّد ابَّّ﴿قوله تعالى: ّل ه م ّأ خْر جن ا ل يه م ّع  ّالق ول  ق ع  ّو  ّوا  ذ ا ّأنَّ ّت ك ل م ه م ّالأ رض  ّم ن  ةً

ّالنّ  ّي ك ذِّب  ّممَّن ّف وجًا ّأ مَّةٍ ّك لِّ ّم ن ّن حش ر  ّوي وم  ، ّي وق ن ون  ّلا  ّبآي ات ن ا اسّك انوا
لمًاّ يط واّب ه اّع  ل مّت ح  ّأ ك ذَّبت مّبآيات يّو  تَّىّإذ اّجاؤواّق ال  ،ّح  بآي ات ن اّف ه مّي وز ع ون 

لّ  ّت عم  ّك نت م ق ونّ أ مَّاذا ّي نط  ّلا  ّف ه م ّظ ل م وا ّب م ا ل يه م ّع  ّالق ول  ق ع  و  ّو  ، مل: الن  ﴾ ]ون 
ل أكثر مم ا سبق من خلال ذكر 82-85 [، ثم بسط في سورة القصص وفص 

يراد الأدل ة الت  إهلاك أهل القرى لم ا ظلموا، و  ساؤل عن شركاء الله يوم القيامة وا 
ك مّ﴿من قوله تعالى:( 2009حيلي، ز  ال)36لإثبات قدرة الله على الخَلق والبعث و 

ه مّإ لاَّّق ل يلًاّّي ةأ هل كن اّم نّق رّ ّم س ك ن ه مّل مّت سك نّم نّب عد  ّف ت لك  يش ت ه ا ر تّم ع  ب ط 
ّالو ار ث ينّ  ّن حن  ّأ مَّةٍّ﴿[ إلى قوله تعالى:58﴾ ]القصص: و ك نَّا ّك ل  ّم ن ن ز عن ا و 

يدًاّف ق لن اّه ات واّب ره انًّ ونّ ش ه  ّع نه مّم اّك ان واّي فت ر  لَّ ّل لَّهّوض  قَّ ّالح  ﴾ ك مّف ع ل م واّأنَّ
 [.75]القصص: 

 ح وقوم لوطمل أحوال بعض المهلكين من قوم صالالن  كما فص ل في سورة 
الحًاّأ نّاعْب د واّاللَّه ّف إذ اّ﴿وذلك من قوله تعالى: اه مّص  ّأ خ  لن اّإ ل ىّث مود  ل ق دّأ رس  و 

ّف رّ  م ونه مْ ّي خت ص  ّم ط راًّ﴿[ إلى قوله تعالى:45مل: الن  ﴾ ]يق ان  ل يه م ّع  وأ مط رن ا
ّالم نذ ر ين ّم ط ر   في سورة القصص [، ثم  ذكر ذلك مجملاً 58مل: الن  ﴾ ]ف س اء 

ك مّأ هل كن اّم نّق رّ﴿في قوله تعالى: [، وبسط كذلك في سورة 58﴾ ]القصص: ي ةو 
ي ئة )كَبُّ الس  هم من الفزع( وحال من جاء بمل حال من جاء بالحسنة )أمنالن  
ّم نه اّو ه مّم نّْ﴿ار( في قوله تعالى:الن  جوههم في وُ  يرٌ ّخ  ّف ل ه  س ن ة  ّب الح  اء  م نّج 
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ّبّ  اء  م نّج  ،ّو  ئ ذٍّآم نون  ّف ك بَّتّو ج وه ه مّفيّالسّ ف ز عٍّي وم  ّإلاَّّالنّ ي ئ ة  ون  ّه لّْت جز  ار 
ّت عم ل ونّ  ّك نت م  )الألوسي37[، وأوجز ذلك في سورة القصص90-89مل: لن  ا]﴾م ا

ّبّ ﴿في قوله تعالى:( 1994 اء  م نّج  نه اّو  يرٌّم  ّخ  ّف ل ه  س ن ة  ّبالح  اء  ي ئ ة ّالسّ م نّج 
ل واّالذيف لا ّي جز ىّ ّع م  ّإلاَّّم اّك ان واّي عم ل ونّ السّ ن   [.84﴾ ]القصص: يِّئ ات 

ذا ما جئنا إلى أواخر سورة  وأوائل سورة القصص، فإن نا نجد كذلك مل الن  وا 
مل بالوعد بأن ه سيظهر آياته الن  ورتين، فلم ا ختم الله تعالى سورة الس  تناسبًا بين 

فتعرف، وأن  ليس بغافل عن شيء، وفي ذلك تهديد للظالمين، وتثبيت 
ّآي ات هّ ﴿في قوله تعالى:( 1995)البقاعي، 38للعالمين ّس ي ر يك مْ ّلله  مْد  ّالح  ّوق ل 

ّت عْم ل ونّ  ّع مَّا ّب غ اف لٍ ّر بُّك  ّوم ا سورة  اية[ قال في بد93مل: الن  ﴾ ]ف ت عْر ف ون ه ا
ّالم ب ينّ ﴿القصص: ّالك ت اب  ّآي ات  [، مشيرًا إلى آيات الكتاب 2﴾ ]القصص: ت لك 

سول الر  المبين، والكتاب هو القرآن المنز ل على نبي ه الكريم، فآياته هي معجزات 
( وما 1993)أبو حي ان الأندلسي، 39، وهي القرآن الكريمالله عليه وسل مى صل  

ة موسىالس  اشتمل عليه في هذه  بما أنعم الله  -لامالس  عليه -ورة من بسط لقص 
الله عليه وعلى من تبعه، وما لحق بفرعون وجنوده، وهذا دليل على نبوته صل ى 

 يلها )ولادته، تربيته، نشأتهتفاصب -لامالس  عليه -، فذكر قص ة موسىعليه وسل م
لا تكون إلا  بالوحي ، وهذه الأخبار في قص ة  التي ي ةبعثه( وهي من الأمور الخف

س ي ريك مّتبي ن آيات الله، وهي دليل على قوله تعالى: ﴿ -لامالس  عليه -موسى
 [.93مل: الن  سورة ﴾ ]آي ات هّ 

ّاهْتّ ﴿ مل قوله تعالى:الن  في آخر سورة  كما جاء ّي هت د يّف م ن  ّف إنِّم ا د ى
ر ينّ  ّالم نْذ  ّف ق لّْإنِّم اّأن اّم ن  لَّ ّوم نّْض  ه  ل سورة [، وذكر في أو  92مل: الن  ﴾ ]ل ن فْس 

ّم وس ىّ﴿ال في قوله تعالى:الض  المهتدي و  القصص ّنَّب أ نْ ّم  ل يْك  ّع  ن تْل وا
 لالالض  [، فكان في القصص بيان عاقبة الهدى و 3﴾ ]القصص: وف رْع ونّ 

 .(2016امرائي، الس  )40ملالن  سورة المذكورين في 
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سورة العنكبوت امتداد لسورة ّالمناسبةّبينّسورةّالقصصّوماّبعدها:3.3ّ
القصص، فقد تضمنت سورة القصص أمثلة عن الفتن والابتلاءات، كابتلاء 
اهم الله من فرعون  بني إسرائيل بذبح أبنائهم، وصبرهم على ذلك إلى أن نج 

 ها لبعده إلى أن رد ه الله إليهاتلاء أم موسى بفراق وليدها وتحم لوجنوده، واب
بأمر القبطي  وخروجه من مصر خائفًا، إلى أن  -لامالس  عليه -وابتلاء موسى

 اره الأرضعاد إليها، وابتلاء قارون بماله وافتتانه به، إلى أن خسف الله به وبد
 ومفارقته لوطنه  عليه وسل ماللهى بي  صل  الن  ورة إلى هجرة الس  كما أشارت آخر 

سل من قبل، فالهجرة ابتلاء، وقد فتن أهل مك ة المؤمنين الر  مثلما ابتلي الأنبياء و 
ّ﴿فر بقوله تعالى:الظ  يم بالعودة و وآذوهم، فبش ر الله تعالى نبي ه الكر  ّالذيإ نِّ
ّإل ىّم ع ادٍّ ّل ر ادُّك  ّالق رْآن  ل يْك  ّع  ة الله في خلقه؛ [، فهذه سن  85﴾ ]القصص: ف ر ض 

ي ب، والله يعلم حقيقة العباد، لكن  الابتلاء يكشف حقيقتهم الط  ليميز الخبيث من 
ّفي عالم الواقع.

الابتلاء سن ة الله، فقال فنب هت بعد ذلك سورة العنكبوت وعل مت العباد أن  
ّ﴿ تعالى: ب  س  نَّاّو ه مّْلاّ النّ أ ح  ّأ نّْي تْر ك واّأ نّْي ق ول واّآم  ﴾ ]العنكبوت: ي فْت ن ونّ ّاس 

[، وبي نت أن  القول بالإيمان غير كافٍ، ولابد  أن يتعرضوا للفتن، فالإيمان 2
ن ما هو تكليف وتحمل مشاقٍ، وصبرٌ على محنٍ وجهاد، وذكر  ليس بالقول، وا 

براهيم ولوطًا بر وتحمل المشاق، فذكالص  الله تعالى من يُتأسى بهم في  ر نوحًا وا 
ءالر  لأن هم من أعظم  -لامالس  م عليه- وشعيبًا  41سل مكابدة وأشد هم ابتلا

 .(1990)الغرناطي، 
من فرعون وجنوده  -لامالس  عليه –كما ذكر في سورة القصص نجاة موسى

ونصره عليهم نصرًا مؤزرًا بعد أن أغرقهم الله في الي م، في قوله تعالى: 
ّفّ ﴿ ّالي مِّ ّفي ّف ن ب ذن اه م ن ود ه  ّوج  ذن اه  ّف أخ  ّع اق ب ة  ّك ان  ّك يف  ينّ الظّ انظ ر ﴾ ال م 

وأصحاب  -لامالس  عليه –[، وذكر في سورة العنكبوت نجاة نوح40]القصص: 
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غراق مالس   ّإلىّ﴿ن كذ به من قومه، في قوله تعالى:فينة، وا  ّن وحًا لن ا ّأ رس  ل ق د و 
ذ هّ  ّف أ خ  ّع مًا ين  مس  ّخ  ّإلاَّ ّس ن ةٍ ّأ لف  ّف يهم ّف ل ب ث  ه  ّق وم  ّظ ال م ونّ الطّ م  ّو ه م ّوف ان 

ّ اب  ّوأ صح  ين اه  ّالسّ ف أ نج  ع لن اه ا ج  ّو  ينّ ّيةآف ين ة   [15-14﴾ ]العنكبوت: للع ال م 
ونعى في سورة القصص على المشركين، وذكر أن ه يفضحهم يوم القيامة على 

ّش ر ك ائ يّ ﴿د، في قوله تعالى:رؤوس الأشها ّأ ين  يه مّف ي ق ول  ّي ن اد  ي وم  ّك نت مّالذيّو  ن 
ّل ل هّ قَّ ّالح  ّأ نَّ ّب ره ان ك مّف ع ل م وا ّف ق لن اّه ات وا يدًا ّأ مَّةٍّش ه  ن ز عن اّم نّك لِّ ،ّو  ت زع م ون 

ونّ  ّي فت ر  ّك ان وا ّم ا ّع نه م لَّ ض  في  [، ونعى عليهم كذلك75-74﴾ ]القصص: و 
ّمّ ﴿سورة العنكبوت، كقوله تعالى: ذت م ّاتَّخ  ّإنَّم ا ق ال  دَّةًّو  ّم و  ّأ وث انًا ّاللَّه ّد ون  ن

ّ ي اة  ّالح  ّفي ك مّالدّ ب ين ك م ّب ع ض  ّو ي لع ن  ّب ب عضٍ ك م ّب عض  ّي كف ر  ّالق ي ام ة  ّي وم  ّث مَّ ني ا
ّ م أو اك م  ّو  ر ينّ النّ ب عضًا ّن اص  ّم ن ّل ك م م ا ّو  [، وفي سورة 25﴾ ]العنكبوت: ار 

ة قارون وفرعون ثم ذكرهما أي ضًا في سورة العنكبوت وبي ن القصص ذكر قص 
ّ﴿في قوله تعالى:( 1987)كشك، 42عاقبة أعمالهما ّوه ام ان  ّوف رع ون  ون  ق ار  و 

ّس اب ق ينّ  ّك ان وا م ا ّو  ّالأ رض  ّف ي وا ّف است كب ر  ّب الب يِّن ات  ّم وس ى اء ه م ّج  ل ق د ﴾ و 
 [.39]العنكبوت: 

 نة للمت قين والمؤمنينورتين العاقبة الحسالس  وبي ن المولى عزَّ وجلَّ في 
ّ﴿فقال في سورة القصص:( 2009حيلي، الز  )43 ّالدّ ت لك  ين  ّل لَّذ  ارّالآخرةّن جع ل ه ا

ّل لم تَّق ينّ  ّو لا ّف س ادًاّو الع اق ب ة  ل وًّاّف يّالأ رض  ّع  وقال  [83صص:﴾ ]القلا ّي ر يد ون 
ّآم ن واّو ع م ل واّالذيوّ ﴿ في سورة العنكبوت: اتّ الصّ ن  ّغ ر فًاّّال ح  نَّة  ّالج  ئ نَّه مّم ن  ل ن ب وِّ

ّخّ  ل ينّ الدّ ت جر يّم نّت حت ه اّالأ نه ار  ّالع ام  ّف يه اّن عم ّأ جر   [.58﴾]العنكبوت:ين 
ونجد كذلك تشابهًا في المعاني بين بعض الآيات الواردة في أواخر سورة 

قوله  ء، فيالقصص وأوائل سورة العنكبوت، كالحديث عن المُحسن والمُسي
اء ّبّ ﴿تعالى في سورة القصص: م نّْج  نه اّو  يْرٌّم  ّف ل ه ّخ  س ن ة  اء ّب الح  يِّئ ة ّالسّ م نّْج 

ل واّالذيف لا ّي جْز ىّ ّع م  ّإلاَّّم اّك ان واّي عْم ل ونّ السّ ن  [، وقوله 84﴾ ]القصص: يِّئ ات 
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ّفي سورة العنكبوت:﴿ ب  س  ّح  ّالذيأ مْ ّي عْم ل ون  ّأّ السّ ن  ّم اّيِّئ ات  ّس اء  ّي سْب ق ون ا نْ
ّالذيوّ﴿[، وقال:4﴾ ]العنكبوت:ي حْك م ونّ  ّو ع م ل وا ّآم ن وا ّالصّ ن  نَّ ّل ن ك فِّر  ات  ال ح 

ّ ي نَّه مّْأ حْس ن  ل ن جْز  مّْو  نْه مّْس يِّئ ات ه   [.7﴾ ]العنكبوت: ك ان واّي عْم ل ونّ ّالذيع 
ن خلال تبشيره بالعودة إلى م الله عليه وسل مى بي  صل  الن  والإشارة إلى هجرة 

ّ﴿ ة في أواخر القصص في قوله تعالى:مك   ّّالذيإ نَّ ّل ر ادُّك  ّالق رْآن  ل يك  ّع  ف ر ض 
ّم ع ادٍّ [، وفي أواخر سورة العنكبوت إشارة إلى هجرة 85﴾ ]القصص:إل ى

ّ﴿في قوله تعالى: (1986يوطي، الس  )44المؤمنين كذلك ي  ب اد  ّع  ّآم ن واّالذيي ا ن 
ّأّ  ّف اعْب د ونإ نَّ ع ةٌّف إ يَّاي  يّو اس   [.56﴾ ]العنكبوت: رْض 

ولم ا بيَّن المولى عز  وجلَّ في آخر سورة القصص أنَّ كلَّ ذي روح هالك 
ليه يرجع العباد، أبطل بذلك قول  في ن ينكرون الحشر الذيميت إلاَّ وجهه، وا 

ّ﴿قوله تعالى: ّو جه ه  ّإ لاَّ ّه ال كٌ ّشيءٍ ّك لُّ كم  ّالح  ع ونّ ل ه  ّت رج  ل يه  ﴾ ]القصص: وا 
[، ورَدَّ عليهم في أوائل سورة العنكبوت أن  الله يرجع العباد للحساب، فيثيب 88
لا يُقرُّ بها المشركون  التيكليف الت  كور ويعذب الكفور؛ فهذه فائدة الش  

( فكانت بذلك 2009حيلي،الز  )45والالز  لاعتقادهم أن لا مرجع بعد الهلاك و 
 شور بعد الهلاك.الن  نكبوت إثبات ودليل على البعث و أوائل سورة الع

4.3ّّ ّفاتحة ّبين ّوخاتمتها:السّ المناسبة ور ببراعة الس  تتميز فواتح ّورة
الاستهلال، وقد أتت على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها، ولا تقل  عنها في 
الحسن خواتمها، لأن ها آخر ما يقرع الأسماع، فلهذا جاءت متضمنةً للمعاني 

( وقد اجتهد العديد 2008يوطي، الس  )46امع بانتهاء الكلامالس  لبديعة مع إيذان ا
براز مظاهر الس  من المفس رين لاستنباط العلاقات بين فواتح  ور وخواتمها، وا 

ّعلى المعنى وتارة على اللفظ.تارة تناسبها معتمدين في ذلك 
واضحًا بين فاتحتها فإذا ما جئنا إلى سورة القصص فإن نا نجد تناسبًا وتناسقًا 

ة موسىالس  وخاتمتها، فقد افتتحت  وذكرت خروجه من  -لامالس  عليه -ورة بقص 
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لٌّمصر خائفًا يترق ب بعد أن ائتمر عليه بنو إسرائيل، قال تعالى: ﴿ ّر ج  اء  ج  و 
ّل ي قْت لّ  ّب ك  ون  ّالم لأ ّي أْت م ر  ّي اّم وس ىّإ نَّ ّي سْع ىّق ال  ين ة  ىّالم د  ّف اخْر جّْم نّْأ قْص  وك 

ّ ّم ن  ّل ك  ّالنّ إ نِّي ّالق وم  ّم ن  ن ي ّن جِّ ّر بِّ ّق ال  ّي ت ر قَّب  ائ فًا ّخ  نْه ا ّم  ر ج  ّف خ  ، ين  ح  اص 
ينّ الظّ   استنقاذه لبني إسرائيل[، ثم رجوعه إلى وطنه و 21-20﴾ ]القصص: الم 

 وسل م الله عليهى بي  صل  الن  وهلاك فرعون وجنوده، واختتمت بالإشارة إلى هجرة 
وخروجه من مك ة، ويظهر هذا من خلال وعد المولى عز  وجل  رسوله الكريم 

ّ﴿رته على المشركين في قوله تعالى:برد ه إلى بلده، ونص ّّالذيإ نَّ ل يك  ّع  ف ر ض 
لا لٍّ ّف يّض  ّه و  م نْ ّب اله د ىّو  اء  ّج  ّم نْ ّأ عْل م  ّرَّبِّي ّق لْ ّم ع ادٍ ّإل ى ّل ر ادُّك  الق رْآن 

من مصر خائفًا طريدًا  -لامالس  عليه -فكما خرج موسى [،85﴾]القصص:ينٍّمُّبّ 
بِردِّهِ إلى وطنه آمنًا  الله عليه وسل مى وعاد إليها منتصرًا، وعد الله نبيَّه صل  

 .(2003)قطب، 47ظافرًا بعد أن أخرجه المشركون منها
إسرائيل؛  يورة ذكر عُلو فرعون وتَجَبُّره وبَغيِه على بنالس  ل وجاء في أو  

كور من أطفالهم، والإبقاء الذ  واستذلالهم وتعذيبهم، وذبح  بجَعل أهل مصرَ شيعًا
ّ﴿ناث قصد إضعافهم في قوله تعالى:على الإ ع ل  ّو ج  ّع لا ّف يّالأ رض  ّف رع ون  إنَّ

ّن س ائ ه مّإ نَّّ ي ست حي  ّأبن ائ ه مّو  ّط ائ ف ةًّم نه مّي ذَّب ح  ي عًاّي ست ضع ف  ّأ هل ه اّش  ّم ن  ه ّك ان 
ينّ  د  ورة لم ا بَيَّنَ المولى الس  [، وهذا ناسب ما ورد في آخر 4﴾ ]القصص: الم فس 

 الجاه ك كل  شيء )الحياة، المال،عزَّ وجلَّ عاقبة العُلو والاستكبار، وهلا
ار الآخرة ليست لمن يريد عُلوًا في الأرض الد  القو ة...( إلا  وجهه، ف لطان،الس  

 تغون رضاه، فلا مناص من حكم اللهل هي للَّذين يخشون الله، ويبولا فسادًا، ب
ّ﴿في قوله تعالى:( 2003)قطب، 48ولا مفر من قضائه ّالآخرةّن جع ل ه اّالدّ ت لك  ار 

ّل لم تَّق ينّ  ّوالع اق ب ة  ّف س ادًا ّو لا  ّف يّالأ رض  ل وًّا ّع  ّي ر يد ون  ين  [ 83﴾ ]القصص: ل لَّذ 
جه ه ّل ه ّّولا ّت دع ّم عّ ﴿وقوله: ّش يءٍّه ال كٌّإ لاَّّو  ّك لُّ ّلا ّإ ل ه ّإ لاَّّه و  ر  ّإ ل هًاّآخ  اللَّه 

ع ونّ  كم ّو ا  ل يه ّت رج   [.88﴾ ]القصص: الح 
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يظهر بين الآيتين في قوله ورة وخاتمتها فالس  ناسب اللفظي بين مطلع الت  أم ا 
ّالم ب ينّ ﴿تعالى: ّالك ت اب  ّآي ات  ّع نّْ﴿وقوله:[، 2﴾ ]القصص: ت لْك  دُّنَّك  ّي ص  و لا 

ّالم شْر ك ينّ  ّم ن  ّت ك ون نَّ ّو لا  بِّك  ّر  ّإل ى ّو ادْع  ّإ ل يْك  ّأ نْز ل تْ ّإ ذْ ّب عْد  ّالله  ﴾ آي ات 
[، فالآيتان تتحدثان عن القرآن الكريم بذكر آيات الله، وجاء أيضًا 87]القصص:

ّلّ ورة قوله:﴿الس   ايةفي بد يراً ّظ ه  ينّ ف ل نّْأ ك ون  فكما دعا  [17﴾ ]القصص: لم جْر م 
موسى رب ه بعد أن أنعم عليه بأن لا يكون ظهيرًا للمجرمين، أمر الله تعالى نبي ه 

ّورة بقوله تعالى: ﴿الس  الكريم بأن لا يكون ظهيرًا للكافرين في ختام  ّت ك ون نَّ ف لا 
ّل لك اف ر ينّ  يراً ذا فإنَّ سورة [، فتشابهت بذلك الآيتان، وبه86﴾ ]القصص: ظ ه 

 لها بآخرها مبنى ومعنى.القصص وحدة متكاملة يرتبط أو  
خلصنا  لموجز عن المناسبة في سورة القصصبعد هذا البحث اّخاتمة:ّ.4

 إلى عد ة نتائج من أهمها:
عليه -ن قصص موسىهي تتضم  ورة دال على مضمونها، فالس  اسم -
ه على شعيب  الذيفيما لقيه بمصر، و -لامالس    ؛لامالس  ه علي–قص 

براز  في فهم معاني القرآن الكريم ماهسلإللمناسبة فوائد عظيمة منها: ا- وا 
شف عن أسرار تكرار طه، والكإعجاز نظمه، وبدائع ترتيبه، وحسن سبكه وتراب

 ؛قصصه
مل من وجوه عديدة منها: أن  سورة الن  ترتبط سورة القصص مع سورة -

لت سير موسىقمل، فالن  القصص تفصيل لما أجمل في سورة  عليه -د فص 
 ؛نوديَ فيه الذير؟ ووصفت المكان االن  عائدًا إلى مصر، وأين آنس -لامالس  

تتعانق سورة القصص مع سورة العنكبوت، فهي امتداد لها فقد ورد في -
وأصحابه  الله عليه وسل مى صل   محم دسورة القصص نماذج عن الفتن، كابتلاء 

الابتلاء سن ه الله في  عنكبوت بعد ذلك إلى أن  بمفارقة الوطن، ثم نب هت سورة ال
 ؛كافٍ، فهو جهادٌ وصبرٌ على محنٍ  خلقه، وأن  القول بالإيمان غير
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خرج تتناسب فاتحة سورة القصص مع خاتمتها تناسبًا واضحًا، فكما -
من مصر خائفًا يترقب، وعاد إليها منتصرًا، وعدَ الله -لامالس  عليه -موسى
بِرد ه إلى مك ة ظافرًا، بعد أن أخرجه المشركون  يه وسل مالله على ا صل  محم د
 منها.

وبهذا فإن  القرآن الكريم قد بلغ من ترابط آياته وسوره مبلغًا لا يدانيه فيه 
ارتبطت بما قبلها وما  التيكلام آخر، وقد بدا ذلك جليًا في سورة القصص 

 ور، وتناسب مطلعها مع ختامها.الس  بعدها من 
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